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تتعــدد النظريــات الاقتصاديــة بتعــدد المــدارس التــي تناولــت علــم الاقتصــاد. فبــدءاً 

مــن النظريــة الكلاســيكية مــروراً بالماركســية بالكينزيــة والنقديــة والكلاســيكية 

الجديــدة أو الليبراليــة والاشــتراكية والاقتصــاد الإســامي. كل هــذه النظــم ســعت 

لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي. بعضهــا نجــح والآخــر أخفــق. والآن يبــرز تســاؤل 

مهــم يتمثــل فــي أيّ مــن هــذه النظريــات الأكثــر قــدرة علــى النهــوض بالاقتصــاد 

ــة؟ ــة والكينزي ــة الليبرالي ــن النظري الســوري؟ ومــا مســتقبل الاقتصــاد الســوري بي

ما أبرز النظم الاقتصادية العالمية؟

شــهد علــم الاقتصــاد خــال القــرون القليلــة الســابقة عــدة نظريــات ومــدارس 

ســاهمت فــي تطويــر المفاهيــم الاقتصاديــة. وإن اختلفــت فيمــا بينهــا مــن ناحيــة 

ــة فــي الاقتصــاد  ــرات حقيقي مــدة اســتمرارها ومــدى قدرتهــا علــى إحــداث تغيي

ــاراً  ــم فرضــه بالقــوة كالاقتصــاد الشــيوعي. والآخــر ســبّب آث العالمــي. وبعضهــا ت

اجتماعيــة ســلبية كالرأســمالية.

ــة  ــات الاقتصادي ــر النظري ــة أكث ــة والليبرالي ــان الكينزي ــر النظريت ــة تُعتب ــي الحقيق ف

تأثيــراً فــي الاقتصــاد العالمــي. فالنظريــة الكينزيــة هــي التــي أخرجــت العالــم مــن 

أزمــة الكســاد الكبيــر عــام 1929م. والليبراليــة هــي التــي حــررت الاقتصــاد العالمــي. 

وســاهمت فــي النمــو الاقتصــادي الهائــل الــذي ســاد العالــم فــي العقــود الأخيــرة 

مــن القــرن العشــرين.

يُعتبــر جــون مينــارد كينــز مؤسّــس المدرســة الكينزيــة والتــي ســميت باســمه. والتي 

تعتمــد بشــكل رئيــس علــى تحفيــز النمــو الاقتصــادي مــن خــال الإنفــاق الحكومي. 

وتقــوم الكينزيــة أيضــاً علــى ســيطرة غيــر مباشــرة للحكومــة علــى الاقتصــاد مــن 

خــال التحكــم بســعر الفائــدة والتحكــم بالإنفــاق العــام.
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ــاد آدم  ــو الاقتص ــها أب ــي أسس ــيكية الت ــة الكلاس ــوراً للمدرس ــة تط ــر الليبرالي تعتب
ســميث. وتقــوم الليبراليــة علــى أن ســعي الأفــراد لتحقيــق مصالحهــم الشــخصية 
ــة  ــاد الدول ــى حي ــوم عل ــا تق ــع. كم ــح المجتم ــر مصال ــر مباش ــكل غي ــيحقق بش س
بشــكل تــام تجــاه النشــاط الاقتصــادي. وتســمح للأفــراد بالســعي لتحقيــق الأربــاح 

ــة. ــارات اجتماعي بغــض النظــر عــن أي اعتب

بصفــة عامــة لــكل مــن النظريتيــن الســابقتين محاســنهما وعيوبهمــا. فمــن محاســن 
الكينزيــة أنهــا تلجــم الســوق ولا تســمح لــه بالخــروج عــن الســيطرة التامــة. وبالتالــي 
ــا  ــاوئها أنه ــن مس ــة. إلا أن م ــة والاقتصادي ــات المالي ــدوث الأزم ــرص ح ــن ف ــل م تقل
تقلــل ولــو بشــكل نســبي مــن الحريــة الاقتصاديــة. ممــا قــد يضعــف معــدلات النمــو 

الاقتصــادي. بالإضافــة لتســببها فــي زيــادة معــدلات التضخــم.

فيمــا يتعلــق بالنظريــة الليبراليــة فمــن محاســنها أنهــا تحــرر الاقتصــاد بشــكل واســع. 
ــس  ــا ينعك ــو م ــة. وه ــارة العالمي ــرر التج ــادي وتح ــو الاقتص ــدلات النم ــم مع وتدع
ــمح  ــا تس ــاوئها أنه ــن مس ــن م ــة. ولك ــرات الاقتصادي ــف المؤش ــى مختل ــاً عل إيجاب
بالتوحــش الاقتصــادي. وتســبّب نمــواً انتقائيــاً تســتفيد منــه شــرائح اجتماعيــة 

علــى حســاب شــرائح أخــرى.

ما موقف الاقتصاد السوري من المدارس الاقتصادية؟

فــي الواقــع ســيطرت عــدة مــدارس متباينــة علــى الاقتصــاد الســوري فــي فتــرات 
ــة  ــة اقتصادي ــة بعــد الاســتقلال. فعقــب الاســتقلال عانــت ســوريا مــن ضبابي متباين
كانعــكاس مباشــر للضبابيــة السياســية والتــي تمثلــت بالانقلابــات المتكــررة آنــذاك. 
ــرات  ــرة الوحــدة مــع مصــر وفــي الفت لاحقــاً ســيطر الاقتصــاد الشــيوعي فــي فت
للمرافــق  التأميــم والمصــادرة  الأمــر مــن خــال عمليــات  اللاحقــة. وظهــر هــذا 

الاقتصاديــة.
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بعــد ســيطرة البعــث علــى الســلطة لا ســيما بعــد وصــول الأســد الأب للســلطة ســادت 

ســوريا مــدارس اقتصاديــة متناقضــة. ففــي العلن تبنّت ســوريا الاقتصاد الاشــتراكي. 

ــط  ــذا الخل ــة. وه ــتراكية والليبرالي ــن الاش ــاً م ــاد خليط ــر كان الاقتص ــي الس ــن ف ولك

ســبّب هواجــس للمســتثمرين تتعلــق بمســتقبل الاقتصــاد الســوري. لذلــك تراجعــت 

الاســتثمارات بشــكل واضــح فــي تلــك الفتــرة.

بعــد تولّــي الأســد الابــن الســلطة فــي ســوريا عــام 2000م اتجــه الاقتصــاد الســوري 

ــر الاقتصــاد وهــو مــا  ــة واقتصــاد الســوق. وتــم تحري بخطــى واضحــة نحــو الليبرالي

انعكــس بشــكل مباشــر علــى معــدلات النمــو والناتج المحلــي الإجمالي ومســتوى 

الدخــل. ولكــن عانــى الاقتصــاد الســوري آنــذاك مــن ســلبيات الليبراليــة والمتمثلــة 

بالتنميــة الانتقائيــة وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة.

فــي ظــل الليبراليــة التــي ســادت الاقتصــاد الســوري قبــل عــام 2011م شــهدت 

المــدن الكبــرى نهضــة اقتصاديــة واضحــة. إلا أن المــدن الصغيــرة والأريــاف تحملــت 

ســلبيات الليبراليــة ولــم تنعــم بمحاســنها وهــو مــا ســبّب فــوارق طبقيــة واضحــة 

فــي المجتمــع الســوري. وهــو مــا اعتبرتــه بعــض الدراســات الغربيــة أحــد أســباب 

ــام 2011م. ــورة ع الث

ما أنسب النظريات الملائمة للاقتصاد السوري؟

تــدل التجــارب الاقتصاديــة العالميــة علــى أن كل المــدارس الاقتصاديــة لهــا مســاوئ 

ــد  ــاوئ لا ب ــى المس ــاف عل ــن والالتف ــن المحاس ــتفادة م ــك وللاس ــن. ولذل ومحاس

مــن اســتخدام مزيــج مــن المــدارس الاقتصاديــة. ففــي الوقــت الراهــن قلمــا يوجــد 

اقتصــاد يعتمــد علــى مدرســة اقتصاديــة واحــدة باســتثناء بعــض الــدول الشــمولية 

ككوريــا الشــمالية وكوبــا.
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إن بنــاء الاقتصــاد الســوري يحتــاج للمواءمــة بيــن الكينزيــة التــي تقــوم علــى تدخــل 
الدولــة فــي الاقتصــاد وبيــن الليبراليــة التــي تقــول بحيــاد الدولــة. فعلــى القائميــن 
علــى الاقتصــاد الســوري الاســتفادة مــن التجــارب الســورية الســابقة. والعمــل 
علــى بنــاء اقتصــاد يحقــق التنميــة الاقتصاديــة ويحقــق فــي ذات الوقــت العدالــة 

الاجتماعيــة.

فــي الحقيقــة لا بــد مــن اســتخدام الكينزيــة كوســيلة مــن وســائل زيــادة الإنفــاق 
ــام  ــة القي ــة للدول ــح الكينزي ــادي. وتتي ــو الاقتص ــز النم ــي تحفي ــي وبالتال الحكوم
تقــوم  بينمــا  الاجتماعيــة.  الشــرائح  مختلــف  تجــاه  الاجتماعيــة  بمســؤوليتها 
الليبراليــة بتحفيــز وتحريــر الاقتصــاد وإعطــاء حريــة واســعة للمســتثمرين ورجــال 

الأعمــال.

بصفــة عامــة يمكــن المواءمــة فــي الاقتصــاد الســوري بيــن الكينزيــة والليبراليــة. 
مــن خــال المواءمــة بيــن القطــاع العــام والخــاص. فالقطــاع العــام يشــكل حاضنــة 

رئيســة للكينزيــة. بينمــا يشــكل القطــاع الخــاص الحاضــن لليبراليــة.

إن الدعــوات لتحجيــم القطــاع العــام فــي ســوريا هــو دفــع لهــذا الاقتصــاد باتجــاه 
ــاص  ــاع الخ ــم القط ــا أن تحجي ــة. كم ــة الاجتماعي ــاب العدال ــي غي ــة. وبالتال الليبرالي
ــا  ــن بم ــم كلا القطاعي ــن دع ــد م ــك لا ب ــود. لذل ــو الجم ــاد نح ــع الاقتص ــكل دف يش

ــة. ــة الاجتماعي ــن العدال ــن النمــو الاقتصــادي وبي ــوازن بي ــق الت يحقّ

فــي النهايــة لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن المــدارس الاقتصاديــة فــي أي دولــة يمكــن 
اعتبارهــا انعكاســاً للنظــام السياســي الســائد. فــا يمكــن تطبيــق الليبراليــة فــي ظل 
نظــام سياســي شــيوعي. لذلــك يمكــن القــول بــأن تطبيــق المــدارس الاقتصاديــة لا 

يمكــن أن ينجــح قبــل بنــاء نظــام سياســي تعــددي.
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»مركز نما للأبحاث المعاصرة«
مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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